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 الدوحة – يلقي الحراك الدبلوماســـي 
القطري الكثيف الضوء على اهتمام قطر 
المتزايـــد بلعب دور الوســـيط فـــي إنهاء 
الخلافـــات وتبريد الصراعات في المنطقة 
وذلك بعد ســـنوات طويلة مـــن انغماس 
الدوحة بقوة في بـــؤر التوتّر في المنطقة 
وتغذية الخلافات السياسية والصراعات 

المسلّحة.
وكانت ســـلطنة عمان قـــد تخصّصت 
لفتـــرة طويلـــة فـــي القيام بالوســـاطات 
الصعبـــة والمفاجئـــة فـــي أحيـــان كثيرة 
طبعـــت  التـــي  الحيـــاد  ميـــزة  بفضـــل 
سياســـاتها والتـــي تفتقر إليهـــا قطر ما 
يجعل نجاح ما تسعى إليه من وساطات 

مهدّدا بالفشل.

واتجّـــه القســـم الأهـــمّ مـــن الحراك 
القطري صوب المملكة العربية السعودية 
الأمر الذي رأى فيه مراقبون مؤشّرا على 
قيام الدّوحة بدور في ما يجري من تحوّل 
طفيـــف في طبيعـــة العلاقة بـــين المملكة 
وطهران من التوتّر إلى التهدئة النســـبية 
واســـتطلاع فرص الحوار بين الجانبين، 
وكذلك في ما حدث بالفعل من منعطف في 
العلاقة بين السعودية وتركيا المتّجهتين 
بوضوح نحو تجاوز الخلافات والتراشق 
السياســـي والإعلامي الذي تبادلتاه على 
مدى السنوات الأخيرة إلى مرحلة جديدة 
من والتواصل وربما التنسيق والتعاون 
فـــي عـــدّة مجالات، بحســـب مـــا ورد من 
تصريحـــات تركية بمناســـبة زيارة وزير 

الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
الأخيرة إلى المملكة.

وبحســـب متابعين للشـــأن الخليجي 
فإنّ لجوء قطر إلى لعبة الوساطات يلبّي 
من ناحية منزعا رئيســـيا في سياســـتها 
يتمثّل فـــي البحث الدائم عن دور إقليمي 
وحتّـــى دولـــي يجعل لها وزنا سياســـيا 
يوازي وزنهـــا المالي الكبيـــر المتأتّي من 

ثروتها الضخمة من الغاز الطبيعي.
كمـــا يتيـــح لهـــا فرصـــة التراجـــع 
والخروج من صراعات ملتهبة في المنطقة 
كانت قد تورّطت فيها بقوّة وساهمت في 
تأجيجهـــا، على غـــرار دورهـــا في الملف 
الســـوري واليمني والليبـــي، إضافة إلى 
الـــدور الـــذي حاولت لعبه فـــي مصر من 
خـــلال دعمهـــا الكبير لجماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وقـــال دبلوماســـي خليجي ســـبق له 
العمـــل فـــي قطـــر إنّ الأخيرة مـــن خلال 
انخراطهـــا في جهود تهدئـــة الصراعات 
في الإقليم ”تعمل على اكتســـاب ســـمعة 
الإطفائـــي بعد أن قامت لســـنوات طويلة 

بدور مُشعل الحرائق“.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني إنّ بلاده 
”لـــن تَأْلُـــوَ جهـــدا فـــي تحقيق الســـلام 
والاســـتقرار وبنـــاء الجســـور عن طريق 
الوســـاطة وتفعيل القنوات الدبلوماسية 
وتقريب وجهات النظر، مما يعزز الســـلم 

والاستقرار الدوليين“.
وكان الوزيـــر القطـــري يتحدّث لقناة 
الجزيـــرة القطريـــة معلّقـــا علـــى عـــودة 
العلاقات مؤخّرا بـــين كينيا والصومال، 
قائـــلا ”إذا كانـــت هناك حاجـــة للتدخل 

فسنرحب باستمرار دعم هذه الجهود“.
ويـــرى المراقبـــون إنّ الثـــروة المادية 
هي الوســـيلة الأهمّ التي تستخدمها قطر 
فـــي البحث عن الـــدور الإقليمي والدولي 
المنشـــود. وبحســـب هؤلاء فـــإنّ العامل 
المادي رئيســـي في العلاقـــة المتينة التي 

أقامتها الدوحة مع كلّ من طهران وأنقرة 
والتـــي قد تتيح لها القيام بوســـاطة بين 
كل من العاصمتين من جهة، والرياض من 

جهة مقابلة.
وبغـــض النظر عن علاقـــات التعاون 
الاقتصـــادي والتجاري التي أقامتها قطر 
مع إيران وتركيا خلال سنوات مقاطعتها 
من قبل أربع دول عربية بينها السعودية، 
فقـــد بـــذل القطريـــون مســـاعدات مالية 
مباشـــرة للإيرانيـــين والأتـــراك للحفاظ 
على العلاقـــات معهـــم وتطويرها عندما 
كانـــت قطر تعاني العزلـــة جرّاء المقاطعة 

المذكورة.
ومـــن المســـاعدات الماليـــة القطريـــة 
المعلـــن عنها لإيران هبة بمبلغ مبلغ ثلاثة 
مليـــارات دولار تم تقديمهـــا خلال زيارة 

أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
لطهران في يناير 2020.

أما تركيا التي عانت خلال السنوات 
الأخيرة أزمات اقتصادية ومالية متلاحقة 
فقد اســـتفادت مـــن المال القطـــري بعدة 
طرق من بينها اســـتيراد قطر للكثير من 
حاجياتها من السوق التركية. أما أوضح 
مساعدة مباشرة تلقتّها أنقرة من الدوحة 
فتمثّلت في ضخّ قطر استثمارات مباشرة 
بقيمـــة 15 مليـــار دولار فـــي الاقتصـــاد 
التركي بهـــدف إنقاذ الليـــرة التركية من 
الانهيار عندما كانت تواجه تراجعا حادا 

في قيمتها.
وفي مـــا بدا أنّها عملية نقل رســـائل 
بين إيران والسعودية، استقبلت الدوحة 
في الخامس والعشرين من أبريل الماضي 

وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمّد جواد 
ظريـــف الذي بحـــث مع نظيـــره القطري 
”ســـبل خفض التوتر في المنطقة وتعزيز 

أمنها واستقرارها عبر الحوار“.
وبفـــارق زمنـــي عـــن زيـــارة الوزير 
الإيرانـــي لـــم يتعـــدّ اليومين قـــام وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان بزيـــارة مماثلة إلى قطـــر ربطها 
مراقبون بمـــا يجري من جهـــود لإطلاق 
مســـار من الحوار بين طهران والرياض، 
معتبرين أنّ الدوحة مرشّـــحة إلى جانب 
بغداد ومســـقط للقيام بوســـاطة في هذا 

الشأن.
وتمّ الإثنين تتويج الحراك السياسي 
والدبلوماســـي القطري بزيـــارة قام بها 
أمير قطـــر إلى الســـعودية حيـــث كانت 

لـــه مباحثات مـــع ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمّد بن ســـلمان شملت ”مناقشة 
التطـــورات علـــى الســـاحتين الإقليميـــة 

والدولية والجهود المبذولة بشأنها“.
واكتســـبت الزيارة رمزية خاصة في 
سياق جهود الوســـاطة التي تبذلها قطر 
لمصالحـــة الســـعودية مع تركيـــا عندما 
تزامنت مـــع زيارة مماثلة قـــام بها وزير 

الخارجية التركي إلى المملكة.
ويميل مراقبون إلى اعتبار ما يجري 
من تحول فـــي علاقة الســـعودية بتركيا 
ومـــن بـــوادر انفـــراج في علاقـــة المملكة 
بإيران إلى مصالح وحســـابات سعودية 
خالصة أكثرر مما هو وليد جهود قطرية 
وإن كانوا لا يســـتبعدون قيام قطر بدور 

محدود في ذلك.

ط بالنزاعات
ّ

استجابة لهوس البحث عن دور إقليمي ورغبة في إنهاء التور

استدارة قطرية نحو الوساطات

رات في الإقليم
ّ

بعد سنوات من تغذية التوت

اطمئنوا على بريدكم

 بغــداد – قرّرت شـــركة لوكهيد مارتن 
الأميركية ســـحب فرق الصيانة الخاصة 
بطائـــرات أف – 16 المتمركـــزة في قاعدة 
بلد الجويـــة شـــمالي العراق لأســـباب 

أمنية.
وجاء ذلـــك بمثابـــة إنـــذار أميركي 
للســـلطات العراقية بســـبب عجزها عن 
لجم الميليشيات الشيعية الموالية لإيران 
التي كثّفت بشـــكل ملحوظ اســـتهدافها 
والخبـــراء  الجنـــود  تواجـــد  لمواقـــع 
والتقنيـــين الأميركيـــين علـــى الأراضي 

العراقية.
ويرتهـــن العـــراق في مجال ســـلاح 
الطيـــران إلـــى حـــدّ كبيـــر بالولايـــات 
المتّحدة؛ حيث تمثّل الطائرات الأميركية 
المروحيـــة والنفاثة، بما في ذلك طائرات 
16، المكوّن الرئيســـي في ترسانته  أف – 
الجويـــة الصغيـــرة التي يحتـــاج إليها 

بشـــدّة في حربه المتواصلـــة ضدّ تنظيم 
داعش.

وما يجعـــل قرار الشـــركة الأميركية 
ذا تأثيـــر محتمـــل فـــي الوضـــع الأمني 
بالعـــراق أنّه جاء في فترة تســـجّل فيها 
عودة ملحوظة من قبـــل التنظيم لتهديد 
الاســـتقرار الهـــشّ في البلـــد من خلال 
تكثيفه عملياته في مناطق شمال وغرب 
البـــلاد، بالتـــوازي مع تكثيـــف القوات 
العراقيـــة بالتعاون مع قـــوات التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتّحدة عمليات 

تعقّب وضرب فلول التنظيم وأوكاره.
وكثيرا ما يعتمد فـــي تلك العمليات 
على الطائرات كون فلول داعش تتحصّن 
في الغالب بمناطق نائية ووعرة يصعب 
الوصـــول إليها، ولذلك يتـــم اللجوء إلى 
اســـتطلاعها بالطيران وقصفها عن بعد 

من الجو والأرض.

وقـــال جوزيـــف لامـــاركا جونيـــور 
مســـؤول الاتصالات بالشـــركة في بيان 
إنه ”بالتنســـيق مع الحكومة الأميركية 
ومع اعتبار ســـلامة الموظفين على رأس 
أولوياتنـــا، تقـــوم لوكهيـــد مارتن بنقل 
16 الذي يتخـــذ من العراق  فريـــق أف – 

مقرا له“.
ولم يحدد البيان الذي نشرته وسائل 
إعلام أميركية عدد الموظفين ولا وجهتهم 

التي ينتقلون إليها.
وتســـتضيف قاعدة بلـــد الجوية في 
محافظة صـــلاح الدين شـــمالي العراق 
متعاقدين من الشركة المصنعة للأسلحة 
يلعبون دورا حاســـما فـــي دعم طائرات 

أف – 16.
وفي 24 أبريل الماضي أكد مستشـــار 
الأمـــن القومي العراقي قاســـم الأعرجي 
عدم وجـــود قـــوات أجنبيـــة قتالية في 
قاعدة بلد الجوية، مشيرا إلى أن شركات 
أجنبيـــة مدنيـــة تتولـــى مهمـــة تدريب 

العراقيين على صيانة الطائرات.
وفي الـ18 من الشهر نفسه استهدف 
هجوم صاروخي قاعـــدة بلد الجوية ما 
تسبب بإصابة عنصرَيْ أمن وفق وزارة 

الدفاع العراقية.
وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت 
قواعد عســـكرية تضم قوات أميركية في 
العـــراق لهجمـــات بالصواريـــخ اتهمت 
واشـــنطن فصائل مسلحة موالية لإيران 

بالمسؤولية عنها.
وينتشـــر في العراق نحو ثلاثة آلاف 
جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 
2500 جنـــدي أميركـــي، لمحاربـــة تنظيم 

داعش في البلاد.
وتعليقا علـــى قرار ســـحب موظّفي 
الشـــركة الأميركيـــة قالـــت وزارة الدفاع 

العراقية الثلاثاء إن انســـحاب الشركات 
 16  – أف  طائـــرات  بصيانـــة  الخاصـــة 
ســـيترك تأثيرات مباشـــرة على ســـلاح 

الجو التابع لها وبناء قدراته.

باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
وزارة الدفـــاع اللواء تحســـين الخفاجي 
فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنبـــاء العراقية 
الرســـمية إن طائرات أف – 16 مهمة جدا 
والعمود الفقري للقوة الجوية العراقية 

وذراع العـــراق فـــي مقاتلـــة ومحاربـــة 
الإرهاب.

وأوضـــح أن ”الشـــركات العاملة في 
صيانة هذه الطائرات لها تأثير مباشـــر 
في عملية إعـــداد الفنيـــين والتقنيات“، 
معتبـــرا أنّ ”أي توقـــف فـــي الجـــدول 
الزمني لعملية الإعداد سيؤثر سلبا على 
عمليات التدريب واكتمال قدراتنا وبناء 

إمكاناتنا الهندسية والفنية“.
باســـتهداف  الميليشـــيات  وتقـــوم 
مصالـــح الولايـــات المتّحدة فـــي العراق 
بما في ذلك ســـفارتها فـــي بغداد، بهدف 
دفعها إلى سحب قواتها من العراق وهو 
هـــدف يرى مراقبون أنّ إيران تقف خلفه 
في إطار صراع النفوذ الذي تخوضه في 
البلد، لكـــنّ العديد من القـــوى العراقية 

تـــرى أنّ الحاجة إلى تلك القوات لا تزال 
قائمة بسبب عدم استكمال القضاء على 

تنظيم داعش.
وتخـــوض الحكومـــة العراقيـــة منذ 
أشـــهر سلســـلة مـــن المفاوضـــات مـــع 
نظيرتهـــا الأميركية في إطـــار ما يُعرف 
بالحوار الإستراتيجي الذي يمثّل وضع 
قـــوات التحالف الدولي ضـــدّ داعش في 

العراق بندا رئيسيا على أجندته.
ويرى حلفـــاء إيران في العـــراق أنّ 
واشـــنطن بصـــدد المماطلة في ســـحب 
قوّاتهـــا وأنّها تبحث عـــن صيغ للإبقاء 
عليهـــا رغم تقليص عددهـــا إلى الحدود 
الدنيـــا. وعلـــى هـــذه الخلفيـــة تواصل 
الميليشـــيات اســـتهداف مواقـــع تمركز 

الخبراء والجنود الأميركيين.

 سلاح الطيران العراقي بسبب عجز بغداد عن لجم الميليشيات
ّ

إنذار أميركي بشل

 نيويــورك - كشـــف تقريـــر أممي أن 
تنظيـــم داعـــش اســـتخدم خـــلال فترة 
ســـيطرته على المناطـــق العراقية بين 
ســـنتي 2014 و2017 أســـلحة بيولوجية 
وكيمياوية، مؤكّدا أن ما ارتكبه التنظيم 
بحـــق الإيزيديين فـــي قريتين بشـــمال 

البلاد يرتقي إلى مرتبة إبادة جماعية.
وقال كريم خان المستشـــار الخاص 
لفريق التحقيق التابـــع للأمم المتحدة 
لتعزيز المســـاءلة عن الجرائم المرتكبة 
من جانب داعش ”يونيتاد“، في إحاطته 
أمـــام مجلس الأمـــن الدولي بمناســـبة 

تقديم الفريق تقريره السادس للمجلس 
”أستطيع أن أعلن أنه بناء على تحقيقات 
مستقلة ونزيهة تمتثل للمعايير الدولية 
وأفضـــل ممارســـات الأمـــم المتحـــدة، 
أن ثمة أدلـــة واضحة ومقنعـــة على أن 
الجرائم ضد الإيزيديين تشكل بوضوح 
إبادة جماعية. وبشـــكل أكثـــر تحديدا، 
حددنا مرتكبي جرائم محددة يتحملون 
بوضوح المســـؤولية عن جريمة الإبادة 

الجماعية ضد المجتمع الإيزيدي“.
وحـــدد الفريـــق 1444 مـــن الجنـــاة 
المحتمليـــن مـــن بينهـــم 469 شـــخصا 

تـــم تحديدهـــم باعتبارهم شـــاركوا في 
الهجـــوم على ســـنجار و120 شـــخصا 

شاركوا في الهجوم على قرية كوجو.
كمـــا كشـــف تقريـــر يونيتـــاد عـــن 
مســـتجدّات فـــي تحقيـــق فُتـــح حديثا 
بشأن استخدام داعش أسلحة كيمياوية 
وبيولوجيـــة، حيث وجـــد التحقيق أن 
التنظيم استخدم بشـــكل متكرر أسلحة 
كيمياويـــة ضـــد الســـكان المدنيين في 
العـــراق بيـــن عامـــي 2014 و2016 وقام 
كذلـــك باختبار عوامـــل بيولوجية على 

السجناء.

تقرير أممي: داعش استخدم أسلحة بيولوجية 

وكيمياوية في العراق

دون الدعم التقني الأميركي تغدو المقاتلات العراقية مثل نسور بلا مخالب

تحوّل قطر بشــــــكل ملحوظ من التورّط في الصراعات الإقليمية وتأجيجها 
ــــــة الخلافات بين الأفرقاء  إلى تركيز الجهود على بذل الوســــــاطات لتهدئ
المختلفين والمتصارعين، بقدر ما يمثّل امتدادا لميزة أساسية في السياسة 
القطرية تتمثّل في البحث الدائم عن دور إقليمي ودولي يعادل الوزن المالي 
الكبير لتلك الدولة الغنية بموارد الغاز، فإنّه يكشــــــف في الآن نفســــــه عن 
رغبة قطرية في التراجع عــــــن التوجه الصّدامي بعد أن انتهى إلى طريق 
مســــــدود في كل الدول التي تدخلت فيها الدوحة من سوريا إلى ليبيا إلى 

مصر وغيرها.
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من العراق بالتنسيق مع 

الحكومة الأميركية

جوزيف لاماركا

التحول في علاقة 

السعودية مع تركيا وإيران 

وليد حسابات ومصالح 

خالصة للمملكة بغض 

النظر عن الدور القطري


